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مقاهي تونس
مواجهة الإفلاس وسط أزمة كورونا

تونس ـ مريم الناصري

أغــلــق محمد الـــهـــادي مــقــهــاه عند 
الــســاعــة الــرابــعــة مــن بــعــد الــظــهــر، 
الإجــــــــــراءات   

ّ
أن ــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ عـــلـــى 

المتخذة من قبل الحكومة لمصلحة المقاهي 
والمطاعم في خــال أزمــة كورونا تسمح له 
ما 

ّ
بفتح باب رزقه حتى الساعة السابعة إن

مــن دون الــســمــاح بــبــقــاء الــزبــائــن فــيــه بعد 
»العربي الجديد«،  الرابعة. ويؤكد الهادي لـ
بــقــاء المقهى مفتوحاً إلى  فــائــدة مــن   »لا 

ّ
أن

حـــدود السابعة طــالمــا نحن مــقــيّــدون ببيع 
الرابعة وعدم استقبال  القهوة حصراً بعد 
ــبّــــذون  ــــؤلاء بـــمـــعـــظـــمـــهـــم يــــحــ ــهــ ــ الــــــنــــــاس. فــ
الــجــلــوس فــي المقهى مــع الأصـــدقـــاء«، لافتاً 
صت عدد زبائننا 

ّ
 »إجراءات المنع قل

ّ
إلى أن

ــيــــرة وبــتــنــا  كــثــيــراً فـــي خــــال الأشـــهـــر الأخــ
نــواجــه شبح الإفـــاس«. ولا يخفي الهادي 
ــن مــن الــعــامــلــن فــي المقهى 

َ
ــرّح نــادل ــه سـ ـ

ّ
أن

»بــســبــب عـــدم الـــقـــدرة عــلــى دفـــع أجــورهــمــا. 
ــا لــســت اســـتـــثـــنـــاءً، فـــأصـــحـــاب المــقــاهــي  ــ وأنـ
منذ  نفسها  المشكلة  يــواجــهــون  بمعظمهم 

انتشار فيروس كورونا الجديد«.
ويُعَدّ قطاع المقاهي من بن أكثر القطاعات 
ــنــــاس  ــالــ المــــــتــــــضــــــرّرة بــــــوبــــــاء كــــــــورونــــــــا. فــ

الفيروس أفرغ تلك الفسحات من مرتاديها )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

فيها مخافة  الجلوس  يتفادون  بمعظمهم 
ــراءات  ــ  الإجـ

ّ
الإصـــابـــة بــالــعــدوى. كــذلــك فــــإن

ــبــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
ّ
ــتـــي ات الـ

سرعة انتشار الفيروس قضت بتقييد عمل 
المقاهي لساعات معيّنة وبطاقة استيعاب 
المــائــة فــي داخـــل المقهى  ى 30 فــي 

ّ
لا تتخط

و50 في المائة في فسحته الخارجية، الأمر 
الذي أدّى إلى تراجع عدد الزبائن وتراجع 
 المساعدات المالية 

ّ
عائداتها المالية. يُذكر أن

ــاب المــقــاهــي  الـــتـــي قــدّمــتــهــا الــــدولــــة لأصـــحـ
 

ّ
وللعمّال لم تكن مبالغ كبيرة تمكّن من حل

جزء ولو بسيط من مشاكل القطاع. وتجدر 
 الحكومة كانت قد اتخذت 

ّ
الإشــارة إلــى أن

جملة مــن الإجـــــراءات الــوقــائــيــة ابـــتـــداءً من 
شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس الــغــرفــة 
ــدري بــن  ــ الـــوطـــنـــيـــة لأصــــحــــاب المـــقـــاهـــي صــ
 »القطاع الذي 

ّ
»العربي الجديد«، إن عزوز، لـ

يضمّ نحو 20 ألف مقهى ويُشغل أكثر من 
100 ألــف عامل، بــات يواجه مشاكل كبيرة 
القرارات  انتشار وباء كورونا. فأغلب  منذ 
حدّة  من  للتخفيف  تخذ 

ُ
ت التي  الحكومية 

ــضــيــق عــلــى عــمــل المــقــاهــي. 
ُ
ذلـــك الانــتــشــار ت

الــتــي تهدف  ــراءات  ــ ونــحــن نتفهم تلك الإجـ
ــب الاكـــتـــظـــاظ وانـــتـــقـــال الـــعـــدوى 

ّ
إلــــى تــجــن

 80 فـــي المـــائـــة مـــن أصــحــاب 
ّ
بـــســـرعـــة، لـــكـــن

 
ّ
ــــاس، فـــي حـــن أن المــقــاهــي يــواجــهــون الإفــ
ــن تــلــك المـــصـــالـــح أغـــلـــق أبــــوابــــه مع  عـــــدداً مـ
تسريح مــئــات الــعــمــال«. يضيف بــن عــزوز 
يطالبون  بمعظمهم  المقاهي  »أصــحــاب   

ّ
أن

بـــالـــســـمـــاح لـــهـــم بــاســتــقــبــال نــســبــة لا تــقــل 
عـــن 50 فـــي المـــائـــة مـــن الـــزبـــائـــن مـــع تــوفــيــر 
مــســاعــدات خــاصــة للعمال، بــالإضــافــة إلى 
ل  تمكن أصحاب المقاهي من قــروض يؤجَّ
ســدادهــا إلــى حــن انــفــراج الأزمــــة«. ويؤكد 
بتطبيق  تــتــقــيّــد  بــمــعــظــمــهــا  »المـــقـــاهـــي   

ّ
أن

ــن فـــــرض تــبــاعــد  الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، مــ
وتنظيف مستمر واللجوء إلى الأكواب ذات 
الاســتــعــمــال الـــواحـــد، فــي حــن ثــمّــة هياكل 
بتطبيق  المقاهي  التزام  تتابع  عــدّة  رقابية 
توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس 

كورونا الجديد«.
ذوا 

ّ
وكــان مئات من أصحاب المقاهي قد نف

ــدّة فــي  ــ وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة فــــي جـــهـــات عــ
في  بمساعدتهم  مطالبن  مختلفة،  فترات 
والتخفيف  الشغل  مــواطــن  على  المحافظة 
من التضييق المفروض على أعمالهم والذي 
تسبّب في تراجع عدد زبائنهم وانخفاض 
تسريح  إلى  واضطرارهم  المالية  عائداتهم 

آلاف من العاملن في القطاع.

ــن المــقــاهــي  ــائــ ــع عـــــدد زبــ ــراجــ  تــ
ّ
ــدو أن ــبــ ويــ

لــيــس مــرتــبــطــاً فــقــط بــــإجــــراءات الــحــكــومــة 
وبتحديد نسبتهم فيها لتفادي الاكتظاظ. 
المكتظة  الأمــاكــن  يتجنبون  بــاتــوا  فالناس 
مــثــل المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم والمـــاهـــي المغلقة 
بــكــوفــيــد-19. ويشير عبد  الإصــابــة  مخافة 
الحميد ضيف الله، وهو مواطن خمسيني، 
ــه لم يجلس في 

ّ
أن إلى  »العربي الجديد«،  لـ

أيّ مقهى »منذ أكثر من ستة أشهر خشية 
مــــن الـــتـــقـــاط الـــــعـــــدوى. لـــــذا صـــــرت أكــتــفــي 
بشراء كوب من القهوة قبل العمل من دون 
الأصدقاء  أجالس  أو  المقهى،  في  الجلوس 
 
ً
فــي الــحــدائــق العمومية الــتــي بــاتــت بــديــا
لــكــثــيــريــن يـــخـــتـــارون الــجــلــوس فـــي أمــاكــن 

مفتوحة«. 
 »للجلوس في المقهى 

ّ
يضيف ضيف الله أن

ــاً فـــريـــداً ومــتــعــة خــاصــة،  ــقـ مـــع الـــرفـــاق رونـ
نا بتنا مكرهن على تافي الأماكن 

ّ
غير أن

 تفشي الفيروس، خصوصاً 
ّ

المغلقة في ظل
 ثمّة مقاهي لم تحترم إجــراءات التباعد 

ّ
أن

لضيق مساحتها ولا تتقيّد بعدد الزبائن 
الذي حدّدته الدولة«.

وتفيد الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني 
 نسبة الانكماش 

ّ
بــأن للإحصاء في تونس 

ــاء في  الاقـــتـــصـــادي الــتــي تــســبّــب بــهــا الـــوبـ
ت 20 في 

ّ
النصف الثاني من عام 2020 تخط

مــن 15  البطالة  ارتفعت نسبة  فيما  المــائــة، 
إلى 18 في المائة. من جهتها، أشارت منظمة 
الأعــــراف وأصــحــاب المــؤســســات فــي تونس 
 الموجة الأولى لوباء كورونا تسبّبت 

ّ
إلى أن

ألــف مواطن عملهم،  في خسارة نحو 165 
والصغيرة،  الهشة  القطاعات  في  سيّما  لا 
مــرجّــحــة ارتــفــاع الــعــدد إذا تــواصــل ارتــفــاع 

انتشار العدوى.

الإجراءات الوقائية 
الخاصة بأزمة كورونا 

قيّدت عمل المقاهي 
مع طاقة استيعاب لا 
تتخطى 30 في المائة 
في داخلها و50 في 
المائة في فسحاتها 

الخارجية

■ ■ ■
80 في المائة من 
أصحاب المقاهي 

يواجهون الإفلاس، في 
حين أنّ عدداً من تلك 

المصالح أغلق أبوابه مع 
تسريح مئات العمال

■ ■ ■
ذوا وقفات 

ّ
مئات نف

احتجاجية مطالبين 
بمساعدتهم في 

المحافظة على مواطن 
الشغل والتخفيف من 
التضييق المفروض 

على أعمالهم

باختصار

لم يتسببّ فيروس كورونا الجديد بأزمة صحية فحسب، إنمّا طاول كذلك مناحي مختلفة من حياة الناس. ويشكو أصحاب 
المقاهي في تونس، مثل نظرائهم حول العالم، من انكماش في نشاطهم يهدّد أبواب رزقهم

هوامش

سعدية مفرح

واضحٌ أن »كلوب هاوس« أصبح هو الموضوع المفضل 
الأيــام،  هــذه  الصحافية  المــقــالات  لكثيرين من كتاب 
فقد قــرأت، خــلال الأسبوع الــجــاري، أكثر 20 مقالة 
والــذي  المثير،  التطبيق  بهذا  رحّــب معظمها  تقريبا، 
الجديد،  والإعــلام  الاجتماعي  التواصل  عالم  اقتحم 
العالم تقريبا.  الــذي ســاد هــذا  الهدوء  بعد فترة من 
قبل  مــحــدود  بشكل  ظــهــر  ــذي  الـ التطبيق،  ويعتمد 
الصوتية  المحادثات  فكرة غرف  على  قليلة،  شهور 
العامة لكل المنضمين إليه، وفق آليةٍ تتيح لمن ينشئ 
واحدة من هذه الغرف أن يستقبل فيها كل من يودّ 

المشاركة في النقاش المطروح في العنوان.
ويــبــدو أن عــدم الــســمــاح بــإنــشــاء حــســابــات فــي هذا 
التطبيق إلا لمن تصل إليه دعوة خاصة ممن سبقه 
تشويق  فــي  ساهمت  ناجحة،  تسويقية  فكرة  إليه 
ــا لــلــنــخــبــة،  ــاديـ ــه، بــاعــتــبــاره نـ ــيـ كــثــيــريــن لـــلـــدخـــول إلـ
ــرّات تحميله أكــثــر مــن مــرة،   وهــو مــا ضــاعــف مــن مـ
خـــلال الأســبــوعــين الــفــائــتــين، مــا جــعــلــه يــتــربــع على 
ــــلام  قــائــمــة تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والإعـ

الـــجـــديـــد بــســرعــة شــــديــــدة، خــصــوصــا فـــي منطقة 
الخليج العربي.

التطبيق ليست جــديــدة  فــكــرة  أن  الــرغــم مــن  وعــلــى 
على  تعتمد  ومــواقــع  بــرامــج  فقد سبقتها  بالكامل، 
الجديد في  أن  إلا  الصوتية قبل ســنــوات،  الــدردشــة 
ــاوس«، هــذه المـــرة، أنــه أتــى ربما بعد فترة  »كــلــوب هـ
التواصل  لوسائل  التقليدي  الاســتــخــدام  مــن  تشبّع 
التدوين  فكرة  على  والمعتمدة  المعتادة،  الاجتماعي 
ــتــــر«، مـــا رجّـــح  ــويــ الـــكـــتـــابـــي، مــثــل »فـــيـــســـبـــوك« و»تــ
ــة الــتــطــبــيــق الــجــديــد بــاعــتــبــاره أكــثــر ســهــولــة في 

ّ
كــف

الاســـتـــخـــدام، حــيــث لا يــتــطــلــب ســــوى فــتــح أيــقــونــة 
الميكرفون والتحدّث في أي قضية شاء، بلا سقف 
رقابي منظور. ولأن محادثات الغرف الصوتية في 
»كلوب هاوس« تختفي تماما بمجرد إغلاق الغرفة، 
ولــن يــعــود لها أي وجـــود، بــل تتلاشى فــي الفضاء 
ساهم  فــهــذا  بــهــا،  التلفظ  بمجرد  الــحــرّ  السيبراني 
في تعزيز إحساس المستخدمين بشيء من الأمان، 
حتى وإن كان أمانا زائفا! فالجميع يقول ما يريد 
ولا دليل على ما قاله ما دام التطبيق يشترط على 
بــعــدم الاحــتــفــاظ  أن يتعهد  فــيــه  التسجيل  يـــودّ  مــن 

العقوبة  طائلة  تحت  بــأي شكل،  يقال  مما  بنسخة 
أن  من  الرغم  على  فيه لاحقا،  البقاء  من  بالحرمان 
كثيرين يعتقدون أن هذه الخاصية تحديدا لن تبقى 
على ما هي عليه طويلا. ومن التجارب السابقة لنا 
في استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي، 
منا أن المتضرّر 

ّ
منذ عقد ونصف العقد تقريبا، تعل

من خصائص تلك الوسائل، وما تمنحه من حريات 
وأدوات لمستخدميها على سبيل التعبير عن الرأي، 
يسعى سريعا إلى الحدّ منها، أو التعامل معها بما 

المستخدمين.  إلــى  إمكاناتها  كــل  تصل  ألا  يضمن 
المتضرّرين  أكبر  هــي  دائــمــا  تبدو  الحكومات  ولعل 
الــحــرّة، والتي تتيح  التطبيقات  من وجــود مثل هــذه 
يتسبب  مــا  بسهولة،  فيها  يــتــحــرّكــوا  أن  لمواطنيها 
في التعبئة العامة ضد سياساتها غالبا. وبالتأكيد 
أن حجم ضيق الحكومات من وجــود تلك الوسائل 
طرديا  يتناسب  العام  الفضاء  في  الحرّة  التعبيرية 
أو  البلد  هــذا  فــي  المتاحة  الحريات  مــع حجم هامش 
الضيق   حجم 

ّ
قــل الحرية  هامش  اتسع  فكلما  ذاك. 

من أي وسيلةٍ تتيح استخدام ممكنات ذلك الهامش 
بسهولة ومــجــانــيــة ويــســر، والــعــكــس صــحــيــح. لكن 
المــمــكــنــات يــخــشــون أن يُستغل  ـــاق مــثــل هــــذه 

ّ
عـــش

بطبيعته  هــــاوس«،  »كــلــوب  فيصبح  عكسيا،  الأمـــر 
تعزيز شهوة  القائمة على  وفكرته  الحرّة  التفاعلية 
الكلام لدى مستخدميه، واستدراجهم تلقائيا لإبداء 
التعبير عنها بوضوح  لهم  يتاح  لا  قد  التي  آرائــهــم 
الــوســائــل الأخــــرى، مصيدة  وســرعــة وشفافية فــي 
تسجيل  بعد  يقولونه  مــا  واستغلال  لاصطيادهم، 
بطريقةٍ أو بأخرى، للإضرار بهم. التحدّي في بدايته، 

وها نحن في التطبيق نتحدّث ونراقب.

كلوب هاوس... حرية أم قيد؟

وأخيراً

يشترط التطبيق على من 
يودّ التسجيل فيه أن يتعهد 
بعدم الاحتفاظ بنسخة مما 

يقال بأي شكل
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